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المقدمه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين و به نستعين تحية طيبة وبعد..
يتناول تقـريري هذا شخصية من الشخصيات الشعرية المهمة، شاعرالمحاريب، شاعر الإنسانيّة المؤمنة، عميد الشعر الإسلامي المعاصر الشاعر عمر بهاءالدين الأميري. هذا الشاعر الذي قدّم بأصالته الفنية وصدق معاناته جديداً في عالم الشعر، إذ شدّ إلى قيثارة الشعر العربي وتراً جديدا في دواوينه الشعرية التي تعتبر من أجمل ما كتب في الشعر العربي المعاصر.
تناولت في هذا التقرير جوانب عدة من حياة هذا الشاعر, التي شملت حياته و نشأته و شعره و بعض دواوينه ، و في النهاية كانت وفاته. 

المـوضـوع:
الولادة والنشأة:
ولد الشاعر عمر بهاء الدين الأميري – شاعر الإنسانية المؤمنة- فى حلب الشهباء بسورية سنة 1336هـ (1915م) في أسرة من كرائم الأسر الحلبية، فوالده هو محمد بهاء الدين الأميري، نائب حلب في "مجلس المبعوثون العثماني"، وأمه هي "سامية الجندلية" ابنة "حسن رضا" رئيس محكمة الاستئناف في حلب.
درس المراحل التعليمية الأساسية في مدينة حلب، وفيها أتم دراسته في الآداب والفلسفة. درس الأدب وفقه اللغة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السوربون في باريس، والحقوق في الجامعة السورية في دمشق. وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من السوربون.

أعمال وسجل حياة :
عمل الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في التعليم فتولى إدارة المعهد العربي الإسلامي في دمشق، أسهم في انطلاقة العمل الإسلامي المعاصر، واتصل بكثير من مراكزه، وتولى بعض مسئولياته.
شارك في الدفاع عن القدس مع جيش الإنقاذ، خلال حرب فلسطين عام 1379هـ (1948م). مثَّل سوريا وزيرًا، وسفيرًا في باكستان والسعودية، وكان سفيرًا في وزارة الخارجية السورية.
من مؤسسي جمعية "دار الأرقم الإسلامية" في حلب، وأسهم في تأسيس حركة (سورية الحرة)، وكان رئيس الجانب السياسي فيها، عام (1384ه) - (1952م).
كان عضوًا في المجمع العلمي العراقي، وعضوًا في المجمع الملكي للبحوث الإسلامية في الأردن.
دُعِيَ إلى المغرب عام 1386هـ / 1965م أستاذًا لكرسي "الإسلام والتيارات المعاصرة"، في دار الحديث الحسنية بالرباط، واستمر في العمل خمسة عشر عامًا، وعين أستاذاً للدراسات الإسلامية في جامعة القرويين، ومدرساً للفقه الحضاري والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بفاس .
ودُعِيَ أستاذًا زائرًا ومحاضرًا في : جامعات الرياض، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك فيصل، والملك عبد العزيز في السعودية، وجامعات الأزهر، والجزائر، والكويت، وصنعاء، وقطر، والجامعة الأردنية في عمان، وجامعة الإمارات العربية في العين، وعدد من الجامعات الإسلامية في باكستان، وتركيا، وأندونيسيا.
التقى رحمه الله تعالى بكثير جداً من الشخصيات العالمية من رجال العلم والفكر والشعر والسياسة، واهتم بقضايا الثقافية والسياسية والجهاد في أوطان العروبة والإسلام، وأسهم في بعض مواسمها ومؤتمراتها ، واتصل بكبار علمائها ورجالاتها ومؤسساتها...كان شخصية جذابة ، دمث الخلق ، طلق المحيا ، سهل المعاملة ، مهيب الطلعة ، طلق اللسان ، أبيض اللون .


 الفقه الحضاري:
     على مدى خمسة عشر عامًا، كان الأميري يقوم بتدريس مادة "الإسلام والتيارات المعاصرة" في دار الحديث الحسنية بالرباط، كما درَّس "الحضارة الإسلامية" في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، وكان يقوم بتدريس هذه المادة في الجامعات العربية والإسلامية التي يُدعى إليها أستاذًا زائرًا، وكان دائمًا يروج لفكرته في (الفقه الحضاري) الذي يفتقر إليه المسلمون في هذا العصر، بجوار الفقه التقليدي الذي يُعْنَى بمعرفة الأحكام الشرعية المستنبَطة من أدلتها التفصيلية، وهذا الفقه التقليدي هو الذي تُعْنَى به كليات الشريعة والحقوق، وتقوم عليه مجامع الفقه الإسلامي المعروفة.
    وقد تبنَّى (رحمه الله) هذه المادة وقام بتدريسها، وعرض خطوطها وأبعادها - تنظيرًا وتطبيقًا - في الكتب التي أصدرها ، وفى هذه الطروحات نراه يؤمن إيمانًا وثيقًا بأن المسلمين قدموا للعالم عطاء حضاريًا في شتى المجالات، علميًا وأدبيًا وفلسفيًا واجتماعيًا وفنيًا، وهذا العطاء لم يفقد قدرته على التجديد ، وعوامل خلوده رغم الزمن .

تمكنه من ناصية الشعر:
وقد كان عمر الأميري محباً للشعر، ناظماً له منذ الصغر بكل عفويّة وتلقائيّة، متأثّراً بمدرسة القرآن الكريم، وإشعاع الرسول الأمين (ص)، وعظماء الأمّة، ومن أحب من الشعراء  حتى أنه قال: لقد نظمت الشعر وأنا في التاسعة من عمري وألفت أول ديوان وأنا في الرابعة عشر، ثم أحرقته، وكان رحمه الله شاعراً موهوباً فصيحاً بليغاً، وخطيباً مفوهاً، إذا تكلم استمع الجميع لكلامه وفصاحته وكمال بلاغته، وكان حاضر البديهة مستحضراً للجواب بحنكة وذكاء وفهم،امتاز شعره بالجرأة والصراحة، ونقد الأوضاع الشاذّة، وحمل على طغاة الأمّة ومستبديها، وحمّلهم مسؤوليّة الانتكاسات والهزائم التي أصيبت بها الأمّة، كما امتاز بالحس الوجداني المرهف، واتسم بالعمق والأصالة، والسموّ الروحي، واهتم بقضايا أمّته ومشكلاتها، وكان يرى أن الإسلام وحده طريق الخلاص بعد سقوط كل الشعارات والأيديولوجيات والوجوه المستعارة . 
و الجدير بالذكر أن شعره شمل أبحر العروض كلها بل زاد عليها !! و قيل أن الشيخ العلامة أحمد القلاش قال له: إن لك شعراً موزوناً قد زاد على أبحر الشعر المشهورة الستة عشر بحراً كما هي معروفة في علم العروض، وإن دل هذا على شي فإنما يدل على قوة شعر الأستاذ الأميري ومقدرته الشعرية الفريدة النادرة.


أمي ... ديوان لا كالدواوين :
    حدا به البر بأمه وحبه الشديد لها أن يؤلف الشاعر الأميري فيها ديواناً كاملاً أسماه ديوان (أمي) وكان أعظم وأجمل دواوينه ، سطر فيه جميع ما قاله عن أمه بخط يده وبترتيبه ... يقول الشاعر الأميري عن أمه:
لقد كانت فذة في حنانها وعقلها وفضلها، وكانت نادرة المثال بين بنات جيلها... وإن لها موقفاً يوم سافرت إلى القدس خلال حرب فلسطين لا أنساه: لقد سافرت من دمشق رأساً دون أن أمر بحلب لوداعها والأسرة، فلما بلغها الخبر كتبت إلي: إنني أقدر رقة العاطفة التي حملتك على السفر دون إعلامنا ووداعنا، ولكن ثق يا بني أنني أكثر بك فخراً وأنت تؤدي واجبك في فلسطين مني وأنت بجواري ترعى شيخوختي، وإنني لأعلم أن الله القادر على حفظك في حلب ودمشق هو الله القادر على حفظك في القدس وسواها، وكل ما أضرع إليه به أن يكرمني بك فيعيدك إليّ سالماً غانماً.
وأول ما سطر في ديوانه هذه الكلمات الرائعة ، وكان في مصيفه الهادئ بجبل الأربعين بأريحا:
أماه يا روحاً منيراً في رحى جسـم أهــلاّ
وعلى الثرى ملكاً طهوراً في ثياب الأم حـلاّ
وعلى جَناني من جِنان الخلد كالنعمى أطـلاّ
قد كـان كالإشراق يغمرني جَدَاه إذا تجــلّى
بـركات عمري من رضاه وتستمر وقد تولى

وبعد فقد أمه وانتقالها إلى رحمة ربها ، ردد الشاعر الأميري فيها قصائد كثيرة، ومن جملة ما قال قصيدة عنوانها: لمن؟ قالها وهو في مصيفه الجميل جبل الأربعين بأريحا بسورية:
لمـــن أرســل البسـمـــــة الشاكــرة             لمن أسرد الطرفة النادرة
لمـــن أتــخير أشـــهـــى الــثمــار              لمن أقطف الزهرة العاطرة
لــمـــن أتــجــمل رغــم الـهـــموم               وقد غادرتني إلى الآخرة
حــبـــا الله مـــرقدهــــا أنـــــسه              وأسكنها جنة ناضرة
وألــهــم قـلبـــي صبــر اليــقــــين             على حكم أقداره القاهرة
ستلبـــث تــمـــــلأ أيــام عمــــري             ســــقى الله أيــــامنا الغــــابرة

قصيدة القصائد : ( أب )
ومن قصائده الجميلة الرائعة قصيدة -أب- وهي حقاً من روائع الشعر العربي الحديث. نظمها الشاعر وهو في مصيف قرنايل بلبنان، وقد سعد بأسرته وأولاده خلال الصيف، ثم رحل الأولاد عنه وعادوا إلى حلب، وبقي الشاعر الأب وحده في البيت الذي أصبح اليوم موحشاً كالقبر ، بعد أن كان بالأمس جنة وارفة الظلال بما فيه من حياة وحركة وضجيج وسعادة. 
 يقول في قصيدته:
أيــــن الضجـــيج العــذب والشغب          أين التدارس شابه اللعبُ
أيــــن الطـــفولة فــي توقدهـــا             أين الدمى في الأرض والكتبُ
أيــــن التشــاكس دونــما غــرضٍ             أين التشاكي ماله سبب
أيــــن التــسابق فــي مـجــاورتي            شغفا إذا أكلوا وإن شربوا
فنشيـــدهم بـابـا وإذا فـــرحـــوا             ووعيدهم بابا إذا غضبوا
وهــتــافهم بــابا إذا ابــتعــــدوا             ونجيهم بابا إذا اقتربوا
بالأمـــس فــي قرنــايلٍ نزلـــوا               واليوم قد ضمتهم حلب
دمــعي الــذي كتــمته جــلـــدا               لما تباكوا عندما ركبوا
ألــفيتني كــالطفــل عــاطفـــة                فإذا به كالغيث ينسكب 
قـــد يعجــب العُـــذّال مـن رجل               يبكي ولو لم أبك فالعجب 
هيــهــات مــا كـــل البكـــا خَوَر           إني وبي عزم الرجال أب
    وقد كتب أستاذنا الدكتور محمد حسان الطيان مقالة جميلة عن هذه القصيدة وكلمة بابا العربية الأصل فيها ، فقال: ولا يكاد قارئ للشعر أو مستمع له أو مستمتع به أو متذوق لمعانيه أو مفتون بمبانيه ينكر على شاعرنا استعماله لهذه الكلمة وتكراره لها، وقد طار ذكره هذه القصيدة في الآفاق ونالت من الشهرة والذيوع، بل لقد أعجب بها عملاق الأدب والنقد عباس محمود العقاد، وقال عنها في ندوة من ندوات منزله في مصر الجديدة في رمضان سنة 1381هـ (لو كان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة في طليعته) وترجمت القصيدة إلى اللغة الفرنسية، وقورنت بقصائد الشاعر الفرنسي فيكتورهوجو في الأطفال.

 قـالو عنـه:
 كتب أبو الحسن الندوي في مقدمته لرياحين الجنة يصف الأميري بقوله: وجدت في شعرك لذّة ومتعة وسعادة ما لا أجده في غيره من الشعر الجديد، وهو- والحق يُقال- نفحات من الإيمان، وقبسات من نور القرآن، وصدق العاطفة، ورقّة الشعور، وتصوّر دقيق لهواجس النفس، وخلجات الفكر، وكم تمنيت أن كنت معك في دعائك، وفي لحظات ابتهالاتك.
وكتب في سيرته محمد علي الهاشمي: عمر بهاء الدين الأميري شاعر الأبوّة الحانية، والنبوة البارّة، والفن الأصيل
ويقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي: أذكر أنني في ذلك العدد نفسه من مجلة (الشهاب)، وفي باب "روضة الأدب" قرأت له- أول ما قرأت- شعرًا ربانيًّا عذبًا رقراقًا، لم يكن لنا به عهد في ذلك الوقت، تحت عنوان "خماسيات الأميري"، وفيها مناجاة لله تعالى، كأنما تسمع فيها رفيف أجنحة الملائكة، وكأنما هي ترتيلة أو صلاة مجسدة في شعر مؤمن أو إيمان شاعر.
متفرقات:
**حدثني فضيلة شيخنا الدكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله وأمد في عمره عن الأميري وشدة بره بأمه أنه دخل يوماً يزوره في بيته بحلب بمنطقة الفرافرة فشاهد الأستاذ عمر منكباً على أقدام أمه يقبلها ويطلب رضاها.

** يقول القرضاوي : ومن اللطائف التي تذكر: أنه اتصل مره بهاتفي في المنزل ، وكان رقمه سهلاً حفظه الناس ، وهو 22522 وقد ردت عليه ابنتي الصغرى، وسأل عني فلم يجدني، فأملى عليها هذه الشطرات:
يا خمسة تحفها المثانـي                       ويا خليلا ماله من ثان
يبعد عني وهو مني داني                      وكلما واصلته جفـاني
فلما عدت إلى البيت ذكرت لي ابنتي ما أملاه عليها ، فطلبته وقلت له: وهل أستطيع أن أجفوك، وهل يجفو الخليل خليله. 

وفـاته:
تُوفي عمر بهاء الدين الأميري، بعد مرض عضال أصابه، عندما كان يقيم في المغرب، ثم نُقل بمكرمة ملكية من الملك فهد بن عبد العزيز للعلاج في السعودية؛ حيث مكث شهرين حتى توفاه الله مساء الأحد 22 من شوال سنة 1412هـ الموافق 26 أبريل 1992م عن عمر ناهز الـ(73)، ودُفن في المدينة المنورة.


الخــاتـــمـــة:
إن الصدق في التعبير لا يحتاج إلى دليل.. منذ قرأت أبيات لشاعر الإنسانية المؤمنة وانا أعلم أن حياته ستكون بهذه العظمة وأن سيرته ستكون بهذه النصاعة والإشراق.. فقد كان الإسلام يجرى في دمه وأعصابه، ونَفَسه، فعاش شامخ الرأس، أبيّ الوجدان، كريم العطاء..
فها أنا قد انهيت تقريري واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم وأن تكون حياته نبراسا وأملا للعاملين على طريق الخير للبشرية جمعاء رحم الله شاعر الإنسانية عمر بهاء الدين الأميري رحمة واسعه 
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